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إعادة بSسط بعض المسلَّمات الاقتصادية 
دروس مستفادة من ا2قتصادات: الروسية والسعودية وا?وكرانية 

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة اLقتصاد ا6س4مي العاJية 

 

ا/ـُسـلَّـمـة أو الـبـديـهـِيَّـة مـبـدأ Ö يـحـتـاج بـرهـان وÖ دلـيـل يـعـززه; Çنـه واضـح كـاÇولـيـات أو الـبـديـهـيـات 
الـعـقـلـيـة. وقـد تـكـون ا/ـسـلَّـمـة مـقـولـة; كـمـقـولـة أهـل الـشـام: (أيـلـول ذنـبـه مـبـلـول) كـنـايـة عـن نـزول ا/ـطـر 
الـذي اعـتـادوه نـهـايـة كـل أيـلـول (سـبـتـمـبـر) إيـذانـًا بـقـدوم فـصـل الـشـتـاء, وقـد تـكـون ا/ـسـلَّـمـة افـتـراضـًا, 
كــالــقــول ا^ــطـّـان ا/ــتــوازيــان Ö يــلــتــقــيــان مــهــمــا امــتــدا, وقــد تــكــون قــاعــدة راســخــة لــم يــتــم نــقــضــهــا 

كقانون العرض والطلب.  

تـشكل تـلك ا]سـلّمات أسـاسًـا لـلنظام ا]ـعرفـي، لـكنها قـد 1 تـرقـى لـدرجـة اÜـقيقة الـعلمية، ومـثال ذلـك؛ فـقد 

أثـبت بـعض عـلماء الـريـاضـيات عـدم صـحة فـرضـية أن ا?ـطg ا]ـتوازيـg 1 يـلتقيان؛ فـإن صـح إثـباتـهم، فهـذا 

سيُخرجها عن كونها مسلّمة. 

وقـياسًـا عـلى مـا سـبق، يـبدو أن كـثيراً مـن ا]سـلمات ا1قـتصاديـة بـات تـغييرهـا ضـروريـًا، فـما قـدمـته اÜـضارة 

الغربية تآكل قسم كبير منه، وقسم آخر يترنح مستعدًا للمغادرة !! ومثاله: 

- أن ا]سـلّمات ا]ـتعلقة بـا1قـتصاد الـنقدي بـات أغـلبها خـارج ا*طـار ا]ـقبول بـعدمـا تـساقـطت أسـس مـدرسـة 

شـيكاغـو الـنقديـة، وقـد ذكـرنـا فـي أكـثر مـن مـوضـع انـتهاء ´ـوذج ا]ـصارف الـتقليديـة، وكـذا ا*طـار الـعام 

لـلمصارف ا]ـركـزيـة، ومـا يـتعلق بنسـب التضخـم ا]سـلّم بـها، بـل صـارت نسـب الـفائـدة الـصفريـة والـسالـبة أمـرًا 

مسـتساغًـا بـعدمـا كـانـت ثـابـتًا 1 يـقبل مجـرد الـنقاش، كـما صـار رفـع نسـبها مُسـتهجنًا طـبقاً لـلحالـة ا1قـتصاديـة 

العا]ية السائدة!. 
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- أمـا حـال ا]سـلمات ا]ـتعلقة بـا1قـتصاد ا]ـالـي؛ فليسـت أحـسن حـا1ً مـن سـابـقتها؛ فـالـضرائـب صـارت مـقيتة 

عـند أغـلب مـرشـحي الـرئـاسـة فـي مـختلف الـدول، وصـارت ا]ـناداة بـخفضها؛ بـل وإلـغائـها فـي بـعض ا7حـيان  

أمـراً مـقبو1ً، وقـد ذكـرنـا فـي غـير مـوضـع مـناداة مـفكريـن واقـتصاديـg بـضرورة فـرض الـضرائـب عـلى ا7غـنياء 

دون غـيرهـم. كـما بـدأ اÆـميع يـنظر إلـى الـقروض نـظرة شـك فـتكلفة خـدمـتها أضـحت ثـقيلة، ويـزداد مـقتها 

بـازديـاد وتـيرة ا7زمـات °ـختلف أنـواعـها الـوبـائـية وا]ـالـية ومـا ينجـم عـن اÜـروب. وصـار اÆـميع يـنظر بـريـب 

 gوربـــيØلـــ gلـــقروض ا]ـــؤســـسات الـــدولـــية؛ كـــصندوق الـــنقد الـــدولـــي والـــبنك الـــدولـــي بـــوصـــفهما أداتـــ

ولـØمـريـكيg عـلى الـترتـيب، وصـار اÆـميع يتجـرأ عـلى اتـهامـهما بـالـتواطـؤ وتـنفيذ ا]ـآرب ا?ـبيثة لـتلك الـدول 

Bاه غيرها. 

- لـم تـنجُ ا]سـلمات ا1قـتصاديـة مـن الـصدأ والـتآكـل، فـالـعقوبـات ا1قـتصاديـة صـارت مـتكررة ∞ـلة سـقيمة، 1 

تـؤتـي ثـمارًا مـعتبرة؛ بـل صـار اZـاصـَر يـبتكر ويـنشئ صـناعـات تـخصه كـحال تـركـيا فـي صـناعـة طـائـراتـها بـعدمـا 

أبــعدتــها الــو1يــات ا]تحــدة مــن ا]ــشاركــة فــي صــناعــة آخــر مــا أنــتجته مــن طــائــرات حــربــية. كــما صــارت 

التحالفات ا1قتصادية متخلخلة سرعان ما تتفكك أمام ا7طماع وتعارض ا]صالح. 

سـنتناول فـي مـقالـنا هـذا، مسـلمّة طـا]ـا تـرعـرعـنا عـليها، وحـفظناهـا، وتـعلمناهـا؛ دون نـقاش مـن جـامـعات 

وأسـاتـذة تـلقوهـا مسـلّمات وعـلموهـا لـØجـيال دون أن يـتوقـفوا عـند صـحتها وكـأن دورهـم الـنقل فـقط، مـع أن 

ا7صل أنهم مراكز بحثية تُنتج ا]علومة الصحيحة، وتَرقبها. 

اLُسـلkمة: ا1قـتصاد الـريـعي هـو ا1قـتصاد الـذي يـعتمد عـلى مـا يُسـتخرج مـن فـلزات ا7رض أو مـن زراعـتها، 

حـيث يـكتفي بـإنـتاج السـلع وا]ـواد ا?ـام وتـصديـرهـا، وهـذا مـؤداه ضـعف هـذه ا1قـتصادات وتـبعيتها لـلدول 

الـصناعـية؛ فـا7ولـى متخـلفة أو قـيد الـنمو أو نـاشـئة بـأحـسن حـا1تـها، والـثانـية مـتقدمـة اقـتصاديًـا، لـذلـك òـكن 

ل)قتصادات ا]تقدمة خنق ا1قتصادات ا]تخلفة أو الناشئة متى شاءت. 

مقارنة سعرية (صحيحة) لطاLا روجت oثبات أفضلية ا5قتصاد الصناعي على ا5قتصاد الريعي 

يـحتوي بـرمـيل الـنفط عـلى ۱٥۹ ألـف مـللتر، وزجـاجـة الـعطر الـفرنسـي Nـتوي عـلى ۱۰۰ مـللتر، و°ـا أن سـعر 

بـرمـيل الـنفط حـوالـي ٥۰ دو1رًا وسـعر زجـاجـة الـعطر حـوالـي ۱۰۰ دو1ر؛ إذًا فـكل مـليلتر مـن الـعطر سـعره دو1ر 

واحد، وعليه فإن سعر برميل العطر سيكون ۱٥۹۰۰۰ دو1ر مقابل ٥۰ دو1ر لبرميل النفط. 
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إن اسـتقراء ا7حـداث اÆـاريـة، يـُساعـد فـي إثـبات عـكس هـذه ا]سـلّمة مـن خـ)ل عـرض ´ـوذجـg ريـعيg؛ هـما 

ا1قـتصاد الـروسـي، وا1قـتصاد الـسعودي. ثـم بـإلـقاء الـضوء عـلى اقـتصاد يـُنتج سـلعًا وسـيطة، هـو ا1قـتصاد 

ا7وكراني، عندما برزت صناعة أشباه ا]وص)ت كسلع وسيطة غير نهائية. 

أو1ً - لـقد أثـبتت اÜـرب الـروسـية ا7وكـرانـية الـيوم تـغيّرًا واضـحًا فـي مـعايـير الـضعف والـقوة ا1قـتصاديـة، 

فـالـتمرد الـروسـي بـقطع إمـدادات الـغاز والـنفط عـن ا7وربـيg، وقـد Üـقه - دون ضـجيج - الـتمرد الـسعودي 

الـذي يـحاول الـتملص مـن اتـفاقـيات (الـبترو - دو1ر)؛ أثـبت كـ)هـما أن ا1قـتصادات الـريـعية òـكنها Æـم 

ا1قــتصادات الــصناعــية وتــوقــيفها شــرط حــمايــتها بــالــقوة الــعسكريــة كــحالــة روســيا، أو بــإجــادتــها الــلعبة 

السياسية في الوقت الصحيح كحالة ا1قتصاد السعودي.  

كــما تــنتج روســيا وأوكــرانــيا ٤۰٪ مــن قــمح الــعالــم، وبســبب اÜــرب بــرزت قــضية ا7مــن الــغذائــي الــعا]ــي، 

وارتـفعت أسـعار الـقمح والـعلف ∞ـا أدى إلـى زيـادة مـعد1ت التضخـم فـي كـثير مـن دول الـعالـم. وتشـترط 

روسيا للسماح بتصدير القمح ا7وكراني؛ رفع العقوبات عنها؛ فهي تسيطر على ا]وانئ ا7وكرانية. 

لـقد اعـتادت دول (الـو1يـات ا]تحـدة ا7مـريـكية وا7وربـية) الـت)عـب بـآحـاد الـتكت)ت ا1قـتصاديـة والـتغلغل 

فـي سـياسـاتـها حـيثما شـاءت، لـكن Nـالـف (أوبـك+) خـ)ل اÜـرب ا7وكـرانـية بـقي صـامـدًا وحـافـظ عـلى 

سـياسـاتـه الـتحالـفية، وهـذا عـزز مـوقـف ا1قـتصادَيـن ا]ـدروسـg؛ وسـاعـد فـي اسـتقرار ا7سـعار الـعا]ـية لـسوق 

الـطاقـة، فـ) زيـادة فـي ا*نـتاج خشـية أن يـتبعها انـخفاض فـي ا7سـعار، فـانـخفاض فـي إيـرادات الـدول ا]ـنتجة؛ 

لـيكون ذلـك سـيفًا مُسـلطًا عـليها لـترضـخ *رادات الـدول الـراغـبة فـي الـت)عـب بـبعض ا1قـتصادات كـا1قـتصاد 

الروسي بوصفه من شن اÜرب على أوكرانيا، وبوصف مقاطعة منتجاته ا7ولية عقابًا اقتصاديًا مؤ]ًا. 

ثـانـيًا - وفـي ظـل هـذه ا]ـعركـة ا]ـعلنة، هـناك مـعركـة خـفية تـدور رحـاهـا فـي رحـاب ا1قـتصادَيـن الـسعودي 

والـصيني مـقابـل ا1قـتصاد ا7مـريـكي، فـما يـحصل خـ)ل اÜـرب ا7وكـرانـية، ومـا سـبقه مـن سـجا1ت سـياسـية 

بـg الـو1يـات ا]تحـدة ا7مـريـكية إثـر تـغير ا*دارة اÆـمهوريـة إلـى دòـقراطـية، واسـتعار مـعركـة كسـر ا*رادات 

بـg الـرئـيس بـاديـن وا7مـير محـمد بـن سـلمان، والـتي تـخفي تـفاصـيل كـثيرة قَشـتها تـكتيكات مـعلنة، ومـا 

خـفي أشـد ضـراوة؛ حـيث إن إشـاحـة ا1قـتصاد الـسعودي وجـهه نـحو الشـرق يـُنبئ بـتفكيك اتـفاقـية (الـبترو - 

دو1ر)، وبـدء انـتهاء عـصر الهـيمنة الـعا]ـية لـ)قـتصاد ا7مـريـكي الـذي مـحوره عـو]ـة الـدو1ر كـنقد عـا]ـي 

وكعملة احتياط عا]ية ب) منازع جوهري حتى ا∏ن. 
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؛ òـنح أمـريـكا هـيمنة اقـتصاديـة ضخـمة  1إن اعـتماد الـعالـم عـلى الـدو5ر ا)مـريـكي وسـندات اsـزانـة ا)مـريـكية

1 مـثيل لـها؛ حـيث يـتم مـا يـقرب مـن ۹۰٪ مـن ا]ـعامـ)ت الـدولـية بـالـعم)ت بـالـدو1ر، و ٦۰٪ مـن احـتياطـيات 

الـنقد ا7جـنبي مـحجوزة بـالـدو1ر، وحـوالـي ٤۰٪ مـن ديـون الـعالـم تـُصدر بـالـدو1ر، عـلى الـرغـم مـن أن الـو1يـات 

ا]تحدة 1 ∫ثل سوى حوالي ۲۰٪ من الناπ اZلي ا*جمالي العا]ي.  

وقــد ولــد هــذا الــوضــع ا?ــاص لــلدو1ر فــي ســبعينيات الــقرن ا]ــاضــي مــن خــ)ل اتــفاقــية عــسكريــة بــg أمــريــكا 

والسعودية، ∞ا دفع العالم إلى تسعير النفط بالدو1ر وتخزين ديون الو1يات ا]تحدة.  

ومـع خـروج الـعالـم مـن جـائـحة ۲۰۲۰ وأزمـة ۲۰۰۸ ا]ـالـية، تـواصـل الـنخب ا7مـريـكية الـتمتع بـا1مـتياز الـباهـظ 

*صدار السلعة النقدية وا7رقام النهائية للطاقة والتمويل. 

لـذلـك إذا ºـح ا1قـتصاد الـسعودي فـي زيـادة أواصـر ا1رتـباط بـالـيوان الـصيني بـقبولـه كـعملة تسـديـد مـقابـل 

۲٥٪ مــن إنــتاجــه مــن الــنفط؛ فهــذا ســيُمهد لــزيــادة دور الــيوان كــنقد عــا]ــي، وإيــذانـًـا بــفك ارتــباط الــريــال 

الـسعودي عـن الـدو1ر ا7مـريـكي كـمرحـلة ثـانـية وقـد يـتلوهـا بـاقـي الـعم)ت ا?ـليجية الـواحـدة تـلو ا7خـرى، 

لـتكون الـضربـة مـؤ]ـة، وبـالـطبع؛ هـذا 1 يـخفى عـلى السـلطات الـنقديـة ا7مـريـكية الـتي تَـرقـب الـوضـع بـدقـة، 

لـكن الـريـاح قـد Bـري °ـا 1 تشـتهي الـسفن، وهـذه فـرصـة اسـتراتـيجية يجـدر صـيدهـا مـا أمـكن 7ن مـا بـعدهـا 

سـيكون غـير مـا قـبلها، فـالـدول ا]ـغامـرة كـروسـيا وتـركـيا والـسعوديـة وإيـران سـتعزز حـضورهـا بـاZـافـل الـعا]ـية، 

 gــربــÜوهــذا - إن حــصل - لــن يــتكرر إ1 بــعد قــرن أو أكــثر، وإن أغــلب ا1تــفاقــيات الــدولــية الــتي تــلت ا

العا]يتg هي في طور التفكك، واÜراك اÆاري، يُنبئ بحصول مستجدات يُبنى عليها، والصيد ]ن سَبق. 

ثـالـثًا - صـناعـة أشـباه ا]ـوصـ)ت Semi-Conductors وهـي سـلع وسـيطة؛ تـتشكل مـن مـواد قـيمة نـاقـليتها 

الكهـربـائـية بـg ا]ـواد ا]ـوصـلة كـالـنحاس، والـذهـب، وبـg ا]ـواد الـعازلـة كـالـزجـاج. ولـصناعـة شـبه اLـوصـPت 

تــطبيقات عــديــدة فــي صــناعــة مــختلف ا7جهــزة ا*لــكترونــية؛ كــالــدارات ا]ــتكامــلة، وا]ــعاÆــات ا]ــصغرة 

Microprocessor وا]ـتحكمات ا]ـصغرة Microcontroller وغـيرهـا، وهـي عـلى نـوعـg: شـبه مـوصـل 

سالب، وشبه موصل موجب. 
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، أهـمية بـالـغة لـ)قـتصاد ولـØمـن الـوطـني عـلى الـسواء، لـذلـك يـُنظر إلـيها كـضامـن لـΩمـدادات  1ولهـذه الصناعـة

الــتنافســية، بــغية تــلبية الــطلب الــعا]ــي ا]ــتزايــد خــ)ل الــعقد الــقادم. ولــن يــتحقق ذلــك بــا1كــتفاء الــذاتــي 

التكنولوجي Üاجة هذه الصناعة لعمليات البحث وا*نتاج وبناء ا]واهب وا]عرفة. 

وقـد ظهـرت أهـمية هـذه الـصناعـة إثـر اÜـرب الـروسـية ا7وكـرانـية؛ حـيث دخـلت الـصناعـات ا*لـكترونـية فـي 

أزمـة إمـدادات لـوجسـتية بـعدمـا تـبg أن أوكـرانـيا مـنتج رئـيس 7شـباه ا]ـوصـ)ت، وحـقيقة ا7مـر أن صـناعـة 

الرقائق شكلت مصدر نفوذ في مختلف أقسام س)سل توريد أشباه ا]وص)ت.  

أما ما يزيد أهميتها؛ أن بناء منشأة جديدة *نتاج أشباه ا]وص)ت يحتاج إلى: 

رأسمال مادي يتراوح بg ۱۰-۲۰ مليار دو1ر. (۱)

زمن إنشاء يُقدر ب ۳-٥  سنوات. (۲)

رأسـمال بشـري تـتوافـر فـيه ا]ـواهـب وا]ـهارات وا7بـحاث اÆـامـعية ا1بـتكاريـة، والـعمالـة ا7جـنبية ا]ـاهـرة (۳)

ا?بيرة.  

مــوقــعًا يــتوافــر فــيه الــدعــم الــتنظيمي وبــيئة ذات مــرافــق عــالــية الــتقنية، وبــنية Nــتية كــالــطاقــة وا]ــياه (٤)

وشبكات النقل. 

وبـذلـك فـإن ا1قـتصادات الـريـعية ا]ـنتجة لـلمواد ا7ولـية، وا1قـتصادات ا]ـنتجة للسـلع الـوسـيطة، قـادرة فـع) 

عـلى الـتحكم بـا1قـتصادات ا]ـتقدمـة صـناعـيًا؛ بـل والـضغط عـليها إن تـوافـر لـها شـروط الـقوة الـعسكريـة أو 

السـياسـية أو كـ)هـما؛ ∞ـا يـعني سـقوط مسـلّمة اقـتصاديـة طـا]ـا تـغنت بـها الـدول ا]ـتقدمـة الـصناعـية مشـيعة 

ا?وف عند غيرها. 

حماة (حماها اü) بتاريخ ۱۸ شوال ۱٤٤۳ هـ ا]وافق ۱۹ أيار/ مايو ۲۰۲۲ م 
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